
 تونــس - احتضـــن معلـــم «الكراكـــة» 
التاريخـــي بمدينـــة حلـــق الـــوادي، في 
الضاحية الشـــمالية لتونـــس العاصمة، 
مؤخرا، عرضا لمســـرحية ”دون كيشوت 
تونس“ أو ”حب تحت المراقبة“ للمخرج 
معـــز العاشـــوري، وذلك ضمـــن فعاليات 
الـــدورة الـ45 لمهرجان البحر المتوســـط 

بحلق الوادي.
تـــروي أحداث المســـرحية فـــي مدّة 
ناهزت ساعة ونصف الساعة واقعة جدّت 
بين ســـنتي 2004 و2005 تتمثّل في تمرّن 
مجموعة من الممثلين على عمل مسرحي، 
مخـــرج  ”عزيـــز“  الثنائـــي  فيتعـــرّض 
المســـرحية وحبيبته ”عزة“ الممثلة، إلى 
مراقبة أمنية ســـرّية من قبل أمني يدعى 
”دالـــي مروكي“، تنتهي بســـجن المخرج 

بتهمـــة التحريـــض علـــى الإرهـــاب. في 
جزء آخر مـــن المســـرحية، وبعد الثورة 
مجدّدا،  الشـــخصيات  تلتقي  التونســـية 
فـــي اســـتوديو لإعـــادة رواية مـــا حدث، 
لكـــن هذه المرة بعد الثـــورة حيث تتغيّر 
تركيبة العلاقات بين الشـــخصيات، وفي 
الوقت الذي يبدو فيه الجميع مقبلا على 
طيّ الصفحـــة والاعتراف بالأخطاء، يجد 
فريـــق اســـتوديو التصوير نفســـه تحت 
ضغوطـــات تجعلـــه يحـــاول التأثير في 
مواقف الشـــخصيات: إنهـــا لعبة جديدة 
بقواعـــد مختلفـــة تعيد إنتـــاج العلاقات 
الصدامية بين الشـــخصيات، وهو وضع 
يجعل الكشف عن الحقيقة، أو على الأقل 

الاستفادة منها في الحاضر، مستحيلا.
أدّى شـــخصيات العمـــل الممثلـــون 

هنـــدة الغابري وبشـــير الغرياني ورامي 
الشـــارني ومحمـــد ســـفينة وخليـــل بن 
ومعـــز  شـــلباوي  ورضـــوان  مصطفـــى 

العاشوري وزينب محمد.
كيشـــوت  ”دون  مســـرحية  راوحـــت 
تونـــس“، فـــي خصائصها الفنيـــة، بين 
تقنيات الفيديو وفن السيرك وكذلك لعب 
الممثل. وهذه التقنيـــات وظّفها المخرج 
فـــي المراوحـــة الزمنيـــة للأحـــداث بين 
الماضي والحاضر: فتقنية البث المباشر 
للفيديو تدلّ على زمـــن الحاضر والغاية 
منها هـــي توثيق الماضـــي. ووردت في 
شـــكل خطابات غاب عنها اللعب الدرامي 

على الركح.
في  الرئيسية  الشـــخصيات  تستعيد 
العمـــل وقائـــع التمارين على مســـرحية 
«دون كيشـــوت تونس“، فكثّـــف المخرج 
مـــن اللعب الدرامي على الركح، ونوّع من 
لعب الممثّـــل، فراوح بين لعب الســـيرك 
والكوريغرافيـــا، كمـــا راوح أيضـــا بين 
السخرية والتراجيديا في خطابه، ليعبّر 
عـــن مجموعة مـــن القضايا السياســـية 

والاجتماعية والثقافية والدينية.
وارتكـــز البنـــاء الدرامـــي للأحـــداث 
علـــى مســـتويين اثنين همـــا ”التوثيق“ 
المســـرحية“.  داخـــل  و”المســـرحية 
والمســـتوى الوثائقي يتجلى في اعتماد 
والبـــث  بالكاميـــرا  التصويـــر  تقنيـــة 
المباشر، وتدور أحداثه في زمن الحاضر، 
أما المســـتوى الثاني ”المسرحية داخل 
المســـرحية“ فيتجلّى في اللعب الدرامي 
للممثلين علـــى الركح وهم يتمرنون على 
مسرحية ”دون كيشـــوت تونس“، وتدور 

أحداثها في زمن الماضي.

ويستعرض المخرج معز العاشوري 
مجموعـــة القضايـــا الكونيـــة المتصلة 
بالإنســـان كالحريـــة والعدالـــة. ويثيـــر 
أيضا مســـائل تتعلّق بالإرهاب والعدالة 
الانتقاليـــة وحريـــة التعبيـــر والإبـــداع. 
وقـــد جعـــل مـــن التضييق الأمنـــي على 
شـــخصيتي ”عزيز“ و”عزة“ وهما بصدد 
الإعداد لعمل مسرحي، القضية المركزية 
في هذا العمل عـــن مصير حرية التعبير 
والإبـــداع بعد الثـــورة، فالرقابـــة، وفق 
أحداث المســـرحية، أصبحت دينية بعد 

أن كانت سياسية.
ويعتقـــد المخـــرج أنـــه لا فـــرق بين 
فـــي  والسياســـي  الدينـــي  المنظـــور 
التضييق على الإبـــداع الفني، فكلاهما، 
في تقديره، يشـــترك في ”اغتيـــال“ الفن 
وطمس معالمه الجمالية والإبداعية، لأنه 
شـــكل من أشـــكال المقاومة والتحرّر من 

سلطتهما.
ويثيـــر المخرج فـــي العمل مجموعة 
من الإشـــكاليات حول مفاهيـــم ”الحب“ 
و”المدنّـــس“، ويقدّم أجوبة  و”المقدّس“ 
متضاربـــة حـــول هـــذه المفاهيـــم التي 
يطوّعها كلّ إنســـان من خـــلال منظوره 

الديني والأيديولوجي والسياسي.

{دون كيشوت تونس} 

مسرحية تدعو إلى حرية التعبير

الرقابة نوع من العنف
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السنة 42 العدد 11452 ثقافة

  الدمام (السعودية) - حددت جمعية 
الثقافة والفنون بالدمام، يوم 19 من شهر 
أكتوبر المقبل آخر موعد للمشـــاركة في 
المهرجان الفني الثقافي الذي تنظمه في 
دورته الأولى فـــي نوفمبر المقبل ولمدة 
خمسة أيام، ويرتكز على إبراز المواهب 
الشـــابة فـــي المجـــال الفنـــي، ويمكـــن 
للراغبين في المشاركة تقديم ترشحاتهم 

على موقع المهرجان الإلكتروني.
ويتضمـــن المهرجـــان إقامـــة عـــدد 
من المســـابقات للشـــباب والشابات في 
الســـعودية، وتشـــمل هذه الدورة تكريم 
ستة من الرواد الموسيقيين السعوديين، 
ممن أثروا الساحة الفنية، ومعرضا فنيا 
للصور الفوتوغرافية والرسم التشكيلي 
والفيديو آرت، ومعرضا خاصا بأرشيف 
تاريخ الموســـيقى بالســـعودية، إضافة 
إلى مجموعة من الندوات والمحاضرات 
مكثفـــة  تدريبيـــة  ورش  و6  الإثرائيـــة 
المصاحب  الثقافـــي  البرنامـــج  ضمـــن 

للمهرجان.
من جانبـــه اعتبـــر مديـــر الجمعية 
يوســـف الحربـــي، أن المهرجـــان يعـــد 
منصـــة للاحتفـــاء بالمواهـــب الشـــابة 
الســـعودية وتمكينها وإبـــراز مواهبها 
في مســـابقة تنافسية وتبنيها فنيا نحو 

الاحتراف محليا وعالميا.
وأضـــاف، أن المهرجـــان سيشـــمل 
إقامـــة لقـــاءات ونقاشـــات ومحاضرات 
مـــع كبـــار المختصيـــن فـــي المملكـــة، 
لإثراء الحركة الإبداعيـــة لخلق التوافق 
أن  إلـــى  مشـــيراً  الفنـــي،  والامتـــداد 
الجمعيـــة ســـتعلن خلال الأيـــام القليلة 
المقبلة عن المشـــاركات الفنية للفنانين 

والمصورين من خـــلال المعرض الفني 
للصور الفوتوغرافية والرسم التشكيلي 
والفيديو آرت، ومعرضاً خاصاً بأرشيف 
تاريخ الموســـيقى بالسعودية، والمقرر 

إقامته في نوفمبر المقبل.
ولفـــت الحربي إلـــى أن الجمعية لا 
زالـــت تســـتقبل المشـــاركات الفنية في 
عدة برامج شـــملت ملتقـــى الديودراما 
المســـرحي، الـــذي يواصـــل اســـتقبال 
المشـــاركات حتـــى 25 ســـبتمبر القادم، 
وملتقى الفيديو آرت الدولي حتى الأول 
مـــن أكتوبـــر المقبل، والمعـــرض الفني 

30*30 حتى 21 سبتمبر المقبل.

مهرجان لاكتشاف 

المواهب السعودية

  فـــي محاضرة ألقاهـــا بمقر الجمعية 
الفلســـفية الأردنية عن المشروع الفكري 
للمفكر الســـوري الراحل طيـــب تيزيني 
في قراءة التراث، قال الباحث الأكاديمي 
الأردني وأســـتاذ الفلسفة الدكتور زهير 
توفيـــق إن المنهج الجدلـــي التراثي عند 
طيب تيزيني في قراءة إشـــكالية التراث 
يتكون من خطوتـــين متلازمتين، الأولى، 
التقويمـــي  النقـــد  بخطـــوة  ويســـميها 
أو الســـلبية النقديـــة، وتتعلـــق بعرض 
ونقـــد الاتجاهات الفكرية الســـائدة غير 
الماركســـية، والتي قرأت التراث العربي 
الإســـلامي من منطلقات مخالفة للمادية 

التاريخية.

وبعدهـــا ينتقل تيزينـــي إلى خطوة 
الثانية والأهم وهـــي ذات طابع إيجابي 
تركيبي يتمثل بضرورة إنشـــاء وتطوير 
البديـــل الثـــوري، أي النظريـــة الجدلية 
التراثيـــة من خـــلال التوحيـــد المنهجي 
بـــين التاريخ (الماضي) والتراث (الماضي 
الممتـــد في الحاضـــر)، أو الاســـتمرارية 
واللاســـتمرارية، والهدف إسقاط جميع 
اتجاهـــات الفكر اللاتاريخـــي من خلال 
التجـــاوز الجدلـــي للســـلبية النقديـــة، 
والمقاربـــات والمناهج التـــي تعاملت مع 
التراث من مواقع لا تاريخية ولا تراثية.

خمسة توجهات

حســـب  طويـــلا،  تيزينـــي  يتوقـــف 
المثاليـــة  الاتجاهـــات  عنـــد  المحاضـــر، 
القديمة والحديثة التـــي تناولت التراث 
العربـــي الإســـلامي، بعيدا عـــن المنهج 

المادي الجدلي، وأغلبها ما زال فاعلا في 
الساحة الثقافية والفكرية، فهي بشكل أو 
بآخر نفس الاتجاهات والتيارات الفكرية 
الســـائدة فـــي الفكـــر العربـــي الحديث 
والمعاصـــر، وأول هـــذه الاتجاهات التي 
تعرضـــت للموضـــوع التراثي، وفشـــلت 
في مقاربته، بل وشـــوّهته إلى أبعد حد، 
هو الاتجاه السلفي، الذي يعتبر الماضي 

مصدرا ومعيارا للحقيقة.
ويتعلـــق الاتجـــاه الثانـــي بالاتجاه 
الحداثـــي أو المعاصـــرة، وهـــو نقيـــض 
الســـلفية يركض وراء الجديد والحديث 
القادم من أوروبا، معيار التقدم والحقيقة، 
بغـــض النظر عن جوهره وحقيقته، وهو 
في توجهاته الراديكالية رؤية عدمية غير 
يستخدمها  والتاريخ  للتراث  متماســـكة 
أصحابهـــا لتمجيـــد وإطـــلاق الجديـــد، 
ومـــن ثم لمعارضتهـــا بالقـــديم معارضة 

مبدئية.
ولا تجـــد هـــذه المعاصـــرة العدميـــة 
الرضـــا والقبـــول مـــن الجماهيـــر، كما 
يقول تيزيني، بســـبب رفضهـــا العدمي 
واعتباره  الإســـلامي،  العربـــي  للتـــراث 
جزءا من الماضـــي الذي تجاوزه العصر، 
وهذا استفزاز لمشاعر الجماهير المؤمنة 
والتقليديـــة التي تتمســـك بتراثها رمزا 

لدينها وهويتها وأصالتها.
ويتمثـــل الاتجـــاه الثالـــث بالاتجاه 
الوسطي، الذي يســـميه تيزيني بالنزعة 
التلفيقية، وهي النزعة التي توهمت أنها 
قادرة علـــى تجاوز ســـلبيات الاتجاهين 
السابقين، وتجميع الإيجابيات في بوتقة 
واحـــدة، إلا أن هذه المحاولة ســـرعان ما 
انقلبت، أو تحولت إلى تلفيق فشـــل في 
حـــل المشـــكلة، وأبقى علـــى التناقضات 
كمـــا هي، وقد أُخضع هذا الاتجاه للكثير 
من النقض والتحليل فـــي الفكر العربي 
المعاصـــر، واتجاهـــات النقـــد الثقافـــي 

والحضاري فيه.
أمـــا الاتجـــاه الرابـــع، فهـــو النزعة 
التحييدية، وتعني عنـــد تيزيني النزعة 
التـــي ترفـــض ربط قـــراءة التـــراث بأي 
أهداف سياسية أو أيديولوجية، وتتخذ 
هذه النزعة أشـــكالا متعددة، مثل النزعة 
وهي  واللاأدلجة.  الوثائقية،  الأكاديمية، 
فـــي مجملها تنويعـــات للنزعة الحيادية 
التي فشـــلت من حيث المبـــدأ في تحقيق 

مقاربة علمية للتراث كما هو، لأن الحياد 
والموضوعيـــة المطلقة لا يمكن تصورهما 
الإنســـانية  العلـــوم  فـــي  تحققهمـــا  أو 

والاجتماعية.
وأخيـــرا الاتجـــاه الخامـــس، وهـــو 
الاتجاه المستمد من معطيات الاستشراق 
والمركزيـــة الأوروبيـــة، وهـــو اتجـــاه له 
حضوره فـــي الفكـــر العربـــي المعاصر، 
حيـــث يعاد إنتـــاج خطاب الاستشـــراق 
الغربـــي والمركزيـــة كمرجعيـــة وحيـــدة 
ونهائية فـــي الفكر العربي، وجعل كل ما 
هو خارج ســـياق الغـــرب والفكر الغربي 
خـــارج العالمية التـــي تتوحـــد بالغرب، 
وعليه فالفلسفة العربية والتراث الفكري 
لا يمكن اعتمادهما إلا كتنويعات شـــكلية 

في سياق الفكر الغربي العالمي.

الفكر والواقع

إذا كانـــت هذه هي مجمـــل القراءات 
والاتجاهات المغايرة للماركسية كمناهج 
فكرية قادرة على مقاربة التراث، فالبديل 
الثوري البنائي الـــذي يتصوره تيزيني 
هو المادية التاريخية، أو النظرية الجدلية 
التراثيـــة، إلا أنـــه يعود ويذكّـــر بإنجاز 
تلـــك التيـــارات والاتجاهـــات، وضرورة 
استكمال ما أنجزته على تواضعه وعدم 

البدء من نقطة الصفر.
 وهـــو اعتـــراف ضمنـــي، فـــي رأي 
المحاضر، بقدرة تلك المناهج على مقاربة 
التـــراث بطريقـــة مغايرة، والمهـــم أن ما 
يجمـــع تلك الاتجاهـــات كونهـــا تيارات 
وصلت إلى طريق مســـدود، لأنها قراءات 
لا تاريخيـــة ولا تراثيـــة، وعبرت بشـــكل 
أو بآخـــر عن وعـــي طبقـــات برجوازية 
وإقطاعية، ولم يتســـن للطبقات الكادحة 
أن تقـــول قولهـــا العلمي الفصـــل إلا في 

الماركسية.
أمـــا معطيـــات النظريـــة الجديدة أو 
البديـــل البنائـــي فـــي دراســـة التراث، 
فتتلخـــص  تيزينـــي،  يتصورهـــا  كمـــا 
الفكـــري  والتـــراث  التاريـــخ  باعتبـــار 
ظواهـــر اجتماعيـــة عامـــة، ومظهرا من 
مظاهر حركات طبقية وقومية إنســـانية، 
وضـــرورة تقصـــي لحظـــات الانقطـــاع 
والصعود فـــي التاريخ والتراث، والعمل 
علـــى خلق المزيـــد من الوضـــوح المعمق 
حول البنية الاجتماعية للمجتمع العربي 

القديم والحديث.
وتتصف النظريـــة التراثية المقترحة 
عند طيـــب تيزيني بالدعوة إلى التوحيد 
الجدلـــي بـــين الفكـــر والواقـــع، أي ربط 
الفكر بجذوره الواقعية لتجاوز النزعات 

التجريدية والتأمليـــة التي لا تقيم وزنا 
والاجتماعيـــة  الموضوعيـــة  للشـــروط 
للمعرفة والفكر البشـــري، وفـــي المقابل 
تنأى النظرية التراثية بنفسها عن المادية 
الميكانيكيـــة التـــي تربط الفكـــر بالواقع 

كإفراز مباشر له بصورة آلية، فالتوحيد 
الجدلـــي الـــذي تقترحـــه النظريـــة هـــو 
التوحيـــد الجدلي بين الحادث التاريخي 
والمادة التاريخيـــة بتوحيد علم التاريخ 
بعلم الاجتماع (علم الاجتماع التاريخي)، 

والماديـــة التاريخية فـــي المرحلة الراهنة 
التي يسميها المرحلة القومية المعاصرة، 
للتشـــكيلة  المعادلـــة  التســـمية  وهـــي 
الاقتصاديـــة الاجتماعيـــة فـــي النظرية 

الماركسية.

باحث أردني يعيد قراءة أفكار طيب تيزيني حول التراث

مفكر كان بأكثر من زاوية نظر

مفكر أسس لمناهج تسعى إلى مقاربة التراث بطريقة مغايرة
أشــــــهر قليلة مرت على رحيل المفكر السوري طيب تيزيني الذي غادرنا في 
مايو من هذا العام، لكن فكره مازال حاضرا بســــــماته التي تحاول مقاربة 
الموضوعات المطروحة مــــــن مختلف الزوايا والأوجه. ومؤخرا كان للجمعية 

الفلسفية بعمّان محاضرة حول فكر تيزيني.

النظرية التراثية عند طيب 

تيزيني تتصف بالدعوة إلى 

التوحيد الجدلي بين الفكر 

والواقع، أي ربط الفكر 

بجذوره الواقعية

المسرحية تعبر بذكاء 

عن مجموعة من القضايا 

السياسية والاجتماعية 

والثقافية والدينية قبل 

الثورة وبعدها

عواد علي
كاتب عراقي

الثقافـــي  الفنـــي  المهرجـــان 

بالمواهـــب  للاحتفـــاء  منصـــة 

وتمكينها  الســـعودية  الشابة 

وإبراز مواهبها

>

يوسف الحربي


